تذكير أهل البرّ والإحسان والسّخاء بالدخول المدرسي ومساعدة إخوانهم 
الفقراء والضعفاء 
2022-09-3 
الحمد لله الجواد الكريم. الذي أنزل في سورة الحديد من الذكر الحكيم:((إِنَّ 
الْمْصَّدِقِينَ وَالْمْصَّدْقَاتِ وَأَفْرَضُوا الله قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَف لَهُمْ وَلَهُمْ اجر 
كَرِيمٌ)). وتأذن بالخلف والمزيد للمنفقين. إذ قال في سورة سبأ وهو أصدق 
القائلين:((وَمَا أنففتُم مّن شيْءٍ فهو يُخْلِفْهُ وَهْوَ خَيْرُ الرَازِقِينَ)). فسبحانه 
من إله أغنى بفضله ورحمته الأغنياء» وأفقر بحكمته وعدله المحرومين 
الضعفاءء القائل في سورة النحل: ((وَاللَهُ لله فَضَّل بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍِ في 
الرّرْق كَمَا الَّذِينَ قُضَلُوا بِرَادِي رِرْقهم عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانْهُمْ فَهُمْ فيه 
سَوَاءٌ))» وأشهد أن لا إله إلا الله. وحده لا شريك له. الملك الغفارء» شهادة 
ننال بها من الله جميع المقاصد والأوطارء ونكون بها عند الله من 
المحسنين الأبرارء وَأَشْهَدُ أنَّ سَيْدَنَا مُحَمّدَا عَبْدُ الله وَرَسُولْكُ وَصفِيّهُ مِنْ 
خاقهة وخاراةه الفعلة ‏ الأن و N‏ رمن كفم رار بكي وهام 
وََدَدَ ظُلْمَاتِ الجَهْلِ وَفَهّمَ حتنا بالقول والعمل على إكرام الضيف والجارء 
وأموانا تا ها الاکن و عت رة دا انار 

ياأقة المضظفي :يا اشرت الأمد * هذا نبيَكُمْ المخصوص بالكرم 

هو الرؤوف الرحيم الطاهرٌ الشِيّم * إن شِئتثُمُ أن تنالوا رفعة وغِنّى 

صلُوا عليه لعل الله يرحمُنا 

اللهم صل وسلم وبارك على سيّدنا محمّد. الجامع لأشتات المحاسن 
ومكارم الأخلاق. وعلى آله المنتحبين من أطيب العناصر ونفائس 
الأعراق. وضيكايته الذين كانوا في المسارعة إلى الخيرات من السُبّاقء 
فكانوا يُنفقون مما يحبّون» وَيُؤْتْرُونَ عَلَى أَنْفْسِهمْ توكلا على الملك 
الرزّاق. صلاة تنفس بها عنًا الخناق. وتفتح لنا بها الأغلاق. وتدرٌ بها علينا 
حاتت ا ر زائ و تكفا ها كات الذهر وش لاماق فا :و كر مت 
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يا أرحم الراحمين. يا رب العالمين. أمَا بعد: فيا أيّها المسلمون. ها هي 
المدارس تفتح من جديد أبوابهاء لتحتضن تلاميذها. إحتضان الأ الحنون 
لأولادهاء والإسلام قد أوجب على المسلم طلب العلم من المهد إلى اللحدء 
وفرضه على كل مسلم ومسلمة. دون تحديدٍ بأيام ولا بسنوات. وهذا ما 
جاء في توجيهات معلّم البشرية. عليه أفضل الصلوات وأزكى التحية. إذ 
يقول:((طلب العلم فريضة على كل مسلم)). وَلله الحمد والمنّة والفضل. أن 
مَنَّ الله عَلَينَا في بلدنا الجزائر. هذا البلد الطَيّب الْمُبَارَكِ. أن أصْبَحَ التَّعْلِيمُ 
فيه مُتَاحًا للْجَمِيع» وَفْتِحَتْ صُرُوخځة في كُلِ حَي وَبَلَدَِ فاختو مَدَارسُة 
ا انى بِجَامِعَاتِه شْبَائِنَاء فَالْحَمْدُ لله عَلَى هَذهٍ النْعْمَةَ 3 التي تىنتۇجبْ 
حفظا وَشْكْرَاء وَتَسْتَدْعِي رعايّةٌ وَعِتَايَةَ وَتَطْوِيرًا. فَتَسْأَلُ الله لَهُمْ التؤفيق 
وَالستّداد والنجاح» لِيَبْدَأوا مِنْهَاجَ عام جَدِيدِ کله فلاح وصلاح» بها 
المسلمون. وإنّ أوّل مما يحتاج إليه التلاميذ في هذه الأيام هو المساعدة 
المادية» مساعدة المحتاجين الذين أثقلت كواهلهم الأدوات المدرسية الثقيلة 
وثمنها الأثقل. هذه الأدوات التي تقف في سبيل الفقراءء وتعرقل في حياتهم 
مسيرة التعليم» ومن عادتنا من فوق هذا المنبر أثنا ننبّه إلى هذا المشكل في 
بداية كل سنةء راجين أن يجد هذا التنبيه آذانا مصغية؛ وقلوبا حانية» وها 
هي الحالة تتكرّر مرة أخرى. فيجب أن يتكرّر معها التنبيه والنداء» ولابد 
من الوقوف عند الأزمات وإن تعدّدت أزمنتهاء وما شرع الإسلام صلاة 
الجمعة وخطبتيْها إلا لتساير المجتمع» وتعالج أحداثه بحلول الإسلام 
الناجعة؛ ولهذا فالدعوة مفتوحة لمن أراد أن يساعد الفقراءء إبحثوا عنهم, 
لا تذهبوا بعيدا؛ فقد يكونون في أسرتكم: أبناء الإخوة أو الأعمام أو 
الأخوال» وفي الحديث الذي أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه والإمام 
أحمد عن سلمانَ بن عامرٍ الضَبَيْ رضي الله عنهء قال: قال رسول الله 
صَلَّى الله عليه وسِلَّمَ:((الصّدقةٌ على المسنكين صدقةٌ وعلى ذي القرابة 
اثنتان: صدقة وصلة)). أي: لها أَخْرُ صلَة الرّحم وأَجْرُ النَصدّق عليه» وقد 
يكون هؤلاء الفقراء من الجيران. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
فيما روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال 
رَسسُولَ الله صلى الله عليه وسلم:((مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِيتِى بِالْجَارٍ حَتّى 
ظَنَنْتُ آنه سَيْوَرَثُه)). وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني 
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والحاكم:((ليسن المؤمن الذي يشبَعُ وجارُهُ جائغ إلى جنبه)). وقد يكون 
هذا المسكين عاملا في معملك أو متجرك» وأنت تعلم وصية الرسول 
صلى الله عليه وسلم بالعامل. روى ابن ماجه عن عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهما قال: قَالَ رَسُولُ الله صلی الله ؛ عَلَيْهِ وَسَلّمَ:((أغطوا الأجيرَ أَجْرَهُ 
قبل أن يجك عَرَفُة)). أيّها المسلمون. إِنّ الإحسان إلى الفقراء» خصوصا 
عند الأزمات والنكبات» جزاؤه عند الله عظيم؛ والله تعالى يقول في سورة 
البقرة:((وَمَا تُنَفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلإنفْسِكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إلا ابْتِغَاءَ وَجْهِ الله وَمَا 
تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَ إِلَيْكُمْ وَأَنثُمْ لا تُظَلمُونَ ِلفْقَرَاءٍ الْذِينَ أخصِروا في 
سبي الله لا يَسْتَطِيعُونَ ضَربًا فِي الأزض يَحْمِبُْهُمُ الْجَاهِلُ أَغَنِيَاءَ مِنَ 
العف تغرفهُم بِسِيمَاهُمْ لا سلون اللا إِلْحَافَا وَمَا تُنففُوا مِنْ خَيْرٍ فإنَّ 
له به علي الذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم باللَيِلِ وَالنّهَارٍ سِرًا وَعَلَانيَةَ فَلْهُم 
اجره عند رهم ولا خؤف عليه ولا هُمْ يَحْزْنُونَ)). لَبْعنْ كل مُسنتطيع 
مُفتدرِ إِخْوَانَهُ أولي الحاجَة لِيُنْفِقَ بَارَكَ لله فيكم دو المتّعة من سعتف 
وَلْيَتَصَدَقْ مَنْ بَسَط الله لَه مِمًا فِي يديه يَقُولُ ذو الجَلال وَالإِكْرَامِ في سورة 
سبأ:((قل 9 ريي يَبْسْطْ الرَرْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِ وَيَقدِرُ لَه وَمَا أَنفَقَثُم من 
شَيْءٍ فهو يُخْلِفهُ وَهْوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ)). وَيَفُولُ سبْحَاته في سورة 
البقرة: ((مّتْلَ الَذِينَ يُنفِقُونَ َمْوَالْهُمْ في سبيل الله كَمَتَلِ حَبَّةِ نبت سَبْعَ 
سنال فِي كَل َة جَانهُ حَبَةِ وال يُضَاعِفُ لقن يَشَاءُ وال واسع عَلِيم)). 
ويقول جل وعلا في سورة الحديد: :((وأنفقوا مما جَعلكم مَس 
فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُم وَأْنقَقُوا لَّهُمْ اجر گبيز)). A‏ كن لحل ان 
يسعى الإنسان في قضاء حوائج المسلمين. وتفريج كروبهم. وتفديم يد 
العون لهم؛ ففي الحديث المتفق عليه. عن عبد الله بْنَ عُمَرَ رَضِي الله 
عَنْهُمَاِ أنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ قَالَ:((الْممْلِمُ أَخُو الْمْْلِمِ لا 
يَظْلِمُهُ وَلا يُْلِمُهُ؛ وَمَنْ كَانَ في حَاجَةٍ أخِيهِ كَانَ الله في حَاجَتِه؛ وَمَنْ فرج 
عَنْ ملم كُرْبَةَ فرج الله عَنْهُ كُرْبَةَ مِنْ كُرْبَاتِ يَوْمِ القِيامَة؛ وَمَنْ سر مُئلِمًا 
سَتَرَهُ الله يَوْمَ الْقِيَامَة)). وي صحيج سام عن اي هر ركب اله عه 
قَالَ: قال رَسُول الله صَلَى الله عليه وَسلَمَ:((مَنْ نَفْس عَنْ مُوْمِنِ كُرْبَةَ مِنْ 
گرب اليا تفن الله عَنْهُ كُرْبَة مِن كرب يوم القيَامَة؛ وَمَنْ يَسّرَ عَلَى مُعْسِرٍ 
يَسسَرَ الله عَلَيْهِ في الذنيَا وَالْآَخْرَةِ؛ وَمَنْ سَتَرَ مُسلِمَا ستَرَهُ الله في الدَّنيَا 
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وَالْآخِرَة؛ وَالنَهُ في عؤن الْعَبْدٍ مَا كَانَ الْعَنْدُ في عؤن أخيه)). قال الإمام 
النووي رحمه الله في شرحه للحديث: (فيه فضل قضاء حوائج المسلمين 
ونفعهم بما تيسّر من علم أو مال أو معاونة أو إشارة بمصلحة أو نصيحة 
وغير ذلك» وفضل الستر على المسلمين» وفضل إنظار المعسر)). أيّها 
المسلمون. ومن هذه الفضائل أيضا هذا الحديث العظيم الذي برغب فى 
قضاء الحوائج. ومساعدة الآخّرين. وينشّط المسلم لفعل الخير. فقد روى 
ابن أبي الدنيا في كتاب: فضاء الحوائج» والطبراني وغيرهماء 00 
عُمَرَ رضي الله عنهما:((أنَّ رَجُلا جَاءَ إِلَى رَسُولٍ الله صَلَى الله 
وَسَلَمَ, > فَقَالَ: يا رَسُوَلَ الله ل كام 
الله عر وَجَلَ؟ فَقَاَ رول الله صَلى الله عليه وَسلَم: حب الاس إلى لله 
نْفَعَهُمْ لِلنَّاسِء وَأَحَبٌ الأغمَال إِلَى الله سُرُور تُدْخِلَهُ عَلَى ملم > أؤ شف 

عَنْهُ كُرْبَك أو تفضي عَنْهُ دِينَاء أو تُطْرَدُ عَنْهُ جُوعاء ولان آمشِي مَع أخ لي 
في حَاجَة أَحَبُ إِلََ مِنْ أنْ أغتكف في هَذَا الْمَسْجِدِء يَعْنِي مَسْجِدَ الْمَدِينَةَ 
شَهْرًا؛ وَمَنَ كَفَ عَضَبَهُ سَترَ الله عَوْرَته وَمَنْ كَظُمَ عَيْظَهُ وَلَوْ شَاءَ أنْ 
يُمْضِيَهُ أمُضَاة مَلا الله كَلَبَهُ رَجَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةَ , وَمَنْ مَشَى مَعَ أخِيه في حَاجَةٍ 
حَنَّى يَتَهَيَأْ لَه أَنْبَتَ الله قَدَمَهُ يَوْمَ تول الأقدَام)). انها المسلامون. ِن قضاء 
حوائج المحتاجين. وإغاثة الملهوف. وصْنع المعروف للآخّرين. سبيل إلى 
TS‏ الذي و الطبراني والهيثمي. 0 ا 
ار ا ر ا ا 
الرّبّء وَصِلَةٌ الرّحم تزيذ في الْعْمْر)). والمصرع: هو مكان الموت» فيقي 
اا دو ا د 3 
هيئة سيّئة. أو ميتة سيّئة. 


اقض الحوائج ما استطعت * وكُنْ لهم أخيكَ تريح 
فَلَخِيرُْ يام الفتى * يَومٌ قضى فيه الحوائج 
أيّها المسلمون. ذلكم هو النداء الرباني إلى الوقوف بجانب الضعفاء! وتلكم 
هى التوجيهات القرآنية والنبوية. في تحريك القلوب الرّحيمة. والنفوس 
المؤمنة. من أهل الأمَة الإسلاميّة. في الإحسان إلى الفقراء! ومساعدة 
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لأر اقفر د الاذرات اترم ذلك هى حرا كن اغ المساكية 
عند الله عنّ وجلٌ. ونرجو من الله تعالى الإخلاص. وألا يكون هذا النداء 
صيّحة في واد» أو كمَن ينادي ولكن لا حياة لمن ينادي! فعلينا أن نغيّر ما 
بأنفسنا حتى يغيّر الله حالنا!! كما قال سبحانه في سورة الرعد:((إِنّ الله لا 


مسو 


عير ما بقؤم حَنّى يُعْيرُوا ما بألتسهخ)). 0 
اسالا اا ا ات والأمانة كن البيع EE‏ 
بأنفسنا من الجُبن والخَّوّر والهوان. إلى الشجاعة والقوّة والشهامة. نغيّر ما 
بأنفسنا من حب الذات. إلى حب الآخّرين. نغيّر ما بأنفسنا من الإنغلاق 
على أنفسنا وحب الذات. إلى الوقوف جانب 0 00 
أختكى في الل ارا اي ثم لكم ثانيً؛ وأسأل الله أن 
جعي اجا وما ورمعل يجح الا 0 عاط ووه اداه ا حرا يسار اد 
وأقرب مجبب؛ اللّهُم إا تساك فغل الْكَيْرَاتِء وتك الْمْنْكَرَاتِ وَحُبَ 
الْمَسَاكِينِ وَأَنْ تَعْفرَ لناء وَتَرْحَمَناء وَإِذا أَرَدْتَ فة قوم قَتَوَفّنا غير 
مَفثُونِين» سنالك حُبّكَ وَحُْبّ مَنْ يُحِبّكَ؛ وَحُبّ عَمَلِ يُقَرَبنا إلى حُْبّْكَ, 
اللَّهُمّ إا نعود بك م مِنَ العَجْز وَالْكّسَلء وَالْجُبْنِ وَالْبْخْلِ وَالْهَرَم؛ وَعَذَاب 
القَبْر الهم آتِ تفوسنا تَقْوَاهَاء وَرَڳها أَنْتَ خَيْرُ مَن راه ان ا 
وَمَوَلَاهَاء اللْهُمَ نا نغوذ بك من لم لا يلقع وَمِنْ قب لا يَحْشَعُ» وَمِنْ نفس 
لا تَسْبَغ, وسن دعو لا يُسْتَجَابٌ لها. اللْهمّ وفقنا للإنفاق في الوجوه 
المستحقة للبرٌ والإحسان» وقنا بمتك وكرمك الشحّ والبخل والعصيان» 
بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن 


